
سؤال وجواب
الاختفاء القسري 

في أفريقيا



تهــدف هــذه الأســئلة والأجوبــة إلــى مســاعدة الصحفيــن في التغلــب 
ــا،  ــدات الإبــاغ عــن حــالات الاختفــاء القســري في إفريقي ــى تعقي عل
وهــي حــالات تمثــل انتهــاكات قاســية بشــكل خــاص لحقــوق الإنســان 
تســتخدمها  مــا  وغالبًــا  الأفريقيّــة،  القــارة  امتــداد  علــى  تنتشــر 
الحكومــات كوســيلة للقمــع والإرهــاب وخنــق المعارضــة. وكثيــراً مــا 
يتــم اســتهداف دعــاة حقــوق الإنســان وعناصــر المعارضــة السياســية 

والقــادة النقابيــن والصحفيــن والأقليــات.

الرئيســية؛  والمصطلحــات  المفاهيــم  والأجوبــة  الأســئلة  تتنــاول 
التــي تحــدث فيهــا في إفريقيــا؛ والعقبــات  والســياقات الأساســية 
الرئيســية التــي يواجههــا الضحايــا الذيــن يســعون للحصــول علــى 
ــدم  ــا تق ــات المتاحــة. كم ــة، ومعالجــة أوجــه القصــور في البيان العدال
توجيهــات حــول كيفيــة التخفيــف مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 
الصحفيــون والضحايــا عنــد الإبــاغ عــن حــالات الاختفــاء القســري.

اعتمادات الصور: Alamy Stock )الغلاف والصفحات 7 و 11 و 15 و 21( ؛ 
ديفيد روز / بانوس بيكتشرز )20( وكريستيان آلس / بانوس بيكتشرز )23(.
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ما هو دور الصحفيين؟

تلعب  أن  الامكان  فإن في  التدقيق،  إلى  تفتقر  تزدهر في سياقات  القسري  الاختفاء  لأن ممارسة 
وسائل الإعلام دورًا حيويًا في كسر الصمت المحيط بجريمة الإختفاء القسري هذه. فمن خلال 
التقارير الدقيقة، يمكن للصحفيين المساعدة في الكشف عن انتشار هذه الممارسة، ومن تستهدفه 
ولماذا، ومن يقوم بممارستها. وفي بعض الحالات، قد تمنع التقارير العامة وقوع الجريمة، من خلال 
المساهمة في الكشف عن الحقيقة حول ما حدث في حالة معينة. ويمكن للصحفيين أيضًا المساعدة 
في تسريع الخطوات لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب 

وردع تكرار هذه الجريمة المقيتة.

يمكن للصحفيين أيضًا تقديم أفكار ورؤى هامة حول تأثير الجريمة على ضحاياها وعلى المجتمع 
العدالة. ويمكن  الضحايا من الحصول على  التي قد تمنع  التحديات  نطاقاً، فضلًا عن  الأوسع 
أن يساعد المزيد من الوعي حول جريمة الاختفاء القسري في تعزيز الحوار حول سبب حدوثها، 
للقضاء  والجمهور  الحكومات  من  كل  قبل  من  أقوى  عزيمة  وتوليد  عليها،  القضاء  وكيف يمكن 

على استخدامها.

ومع ذلك، فإن الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري غالبًا ما يمثل تحديًا. وتنكر العديد من الدول 
الأفريقية حدوث حالات اختفاء قسري أو وجودها، ولا تحقق أو تحتفظ بسجلات رسمية لتتبع 
الحالات. لذلك، قد يكون الوصول إلى إحصاءات ومعلومات ذات مصداقيّة حول هذه الجريمة 
بسبب  واسع  نطاق  على  منتشرة  القسري  الاختفاء  حالات  عن  الإبلاغ  قلة  أن  كما  صعبًا.  أمرًا 
عند  الصحفيون مخاطر  يواجه  أن  كما يمكن  القانون.  الانتقام وضعف سيادة حكم  من  الخوف 
من  غيره  أو  القسري  للاختفاء  أنفسهم،  هم،  يتعرضوا  أن  ويمكن  بل  الجريمة،  لهذه  تغطيتهم 
من  زادت  قد  مؤخرًا    COVID-19 جائحة  فإن   ذلك،  إلى  بالإضافة  الإنسان.  انتهاكات حقوق 

صعوبة مكافحة هذه الجريمة.
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ما هو الاختفاء القسري؟

تقدم الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 
2010، تعريف الاختفاء القسري الأكثر استخدامًا في القانون الدولي. وتحدد معاهدة حقوق الإنسان 
هذه أيضًا الالتزامات القانونية للدول بحماية الضحايا ومقاضاتهم وتقديم تعويضات لهم. ويتم رصد 
تنفيذ الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وتتلقى اللجنة  وتفحص أيضًا تقارير 

حالات الاختفاء التي يقدمها أقارب الأشخاص المختفين أو تقدمها منظمات حقوق الإنسان.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ »الاختفاء القسري« الإعتقال أو الإحتجاز أو الإختطاف 
أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو 
الدولة أو بموافقتها، يعقبه رفض  أو بدعم من  بإذن  الذين يتصرفون  مجموعات الأفراد 
الاعتراف بحرمان الشخص من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، 

مما يحرمه من حماية القانون.

لذلك، هناك ثلاثة عناصر أساسية لتلبية تعريف الاختفاء القسري:

يحُرم الشخص من حريته رغماً عن إرادته من قبل وكلاء الدولة أو الأشخاص أو الجماعات 
التي تدعم الدولة أفعالها أو تتغاضى عن أفعالها بطريقة ما؛

ترفض الدولة الاعتراف بهذا الحرمان من الحرية أو الكشف عن مصير الشخص المختفي أو 
مكان وجوده؛

ونتيجة لذلك، يصبح الشخص المختفي خارج حماية القانون.

1
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٣
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مفاهيم رئيسية

مصطلح  القسري  الاختفاء  من  الأشخاص  جميع  لحماية  الدولية  الاتفاقية  تعرف  الضحايا: 
)الضحايا( على نطاق واسع، بما في ذلك ليس فقط الشخص المختفي وإنما أيضًا أي فرد عانى 
من الأذى نتيجة للاختفاء القسري أو نتيجة التدخل لمساعدة الضحايا. وعلى هذا النحو، يشكل 
الاختفاء القسري أيضًا انتهاكًا لحقوق أسر الضحايا وذويّهم، الذين غالبًا ما يضطرون إلى الانتظار 

سنوات لمعرفة حقيقة ما حدث، أو عدم اكتشافه على الإطلاق.

حالات الاختفاء على المدى القصير: لا يوجد حد زمني لطول مدة الاختفاء القسري: 
ورفض  الاختطاف  وقت  منذ  وتبدأ الجريمة  السنين.  أو عشرات  أيام  أو  تكون ساعات  أن  يمكن 
الاعتراف بمصير المختفين ومكان وجودهم ويستمر ذلك الى ان  تثبت الحقيقة حتى لو حدث ذلك 
بعد سنوات عديدة. وهذا يعني أن الدولة ستكون مسؤولة عن اختفاء أي شخص ما دام مصيره 

ومكان وجوده مجهولين.

الكيانات الفاعلة من خارج الدولة: في حين أن تورط الدول في الاختفاء القسري هو 
أحد العناصر الأساسية لهذه الجريمة، فقد لجأت الكيانات الفاعلة غير الحكومية بشكل متزايد، 
خلال عقود السنوات الأخيرة، إلى أعمال مشابهة لحالات الاختفاء القسري. وتشمل هذه الكيانات 
»سلطات الأمر الواقع«، مثل الجماعات المتمردة، التي تمارس صلاحيات مماثلة لتلك التي تمارسها 

عادة السلطات الحكومية.

الإنتهاكات المتعدّدة لحقوق الإنسان: نظرًا لأن ضحايا الاختفاء القسري يوضعون 
متعددة  انتهاكات  من  يعانون  ما  غالبًا  فإنهم  آسريهم،  رحمة  ويتركون تحت  القانون  خارج حماية 

لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والعنف الجنسي والإعدام.

أنه أوسع من  ينُظر إلى مصطلح الشخص »المفقود« على  عادةً ما  »مفقود« أو »مختفي«: 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتعُرّف  القسري«.  للاختفاء  تعرض  الذي  »الشخص  مصطلح 
»الشخص المفقود« على أنه شخص تم الإبلاغ عن فقده في إطار نزاع مسلح دولي أو حرب أهلية أو 
عنف داخلي أو اضطرابات. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون الأشخاص المفقودين أيضًا ضحايا 
للاختفاء القسري، وغالبًا ما يتم استخدام هذين المصطلحين بالتبادل. ومع ذلك، فإنه بينما لا يعني 

»الشخص المفقود« دائمًا ارتكاب جريمة، فإن »الاختفاء القسري« يعتبر دائمًا جريمة.
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كيف يتم الاختفاء القسري في أفريقيا؟

كان استخدام الاختفاء القسري مشكلة واسعة الانتشار في إفريقيا منذ عهد الاستعمار ولا يزال 
سائدًا حتى يومنا هذا. ومع ذلك، فإن من الصعب تقييم المدى الكامل الذي تحدث به هذه الممارسة 
البيانات الرسمية  لأن الحكومات غالبًا ما تنكر القضايا الحالية والسابقة، مما تسبب في نقص 

وعدم الإبلاغ عن جريمة الاختفاء القسري بشكل كبير.

لا تطلب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من الدول نشر بيانات عن 
عدد حالات الاختفاء القسري داخل حدودها، وعلى أي حال، فقد صادقت 18 دولة فقط من أصل 

54 دولة أفريقية على هذه الاتفاقية.

الطوعي  وغير  القسري  الاختفاء  بحالات  المعنية  المتحدة  للأمم  التابعة  العمل  مجموعة  وأشارت 
)WGEID( إلى أن بعض العوامل التي تساهم في عدم الإبلاغ تشمل: الخوف من الانتقام وضعف 
سيادة القانون ومناخ الإفلات من العقاب وقنوات الإبلاغ غير الفعالة والفقر والأمية والحواجز اللغوية.

وفيما يلي المصادر الرئيسية الثلاثة للبيانات المتوفرة حاليًا حول الاختفاء القسري في إفريقيا:

بيانات الأمم المتحدة

الطوعي  وغير  القسري  الاختفاء  بحالات  المعنية  المتحدة  للأمم  التابعة  العمل  مجموعة  تصدر 
)WGEID( تقريرًا سنويًا يتضمن إحصاءات حول حالات الاختفاء القسري التي تتلقاها وتضمّنها 

بياناتها من  مختلف الدول حول العالم.

الاختفاء  بحالات  المعنية  المتحدة  للأمم  التابعة  العمل  مجموعة  تناولت   ،2021 لعام  تقريرها  في 
القسري وغير الطوعي 46490 حالة اختفاء قسري، منها 4785 حالة )10.3٪( من دول أفريقيّة. 
 )177( والسودان   )250( وبوروندي   )289( ومصر   )3253( الجزائر  من  الحالات  معظم  وكانت 

والمغرب )153( وإثيوبيا )113(.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تعكس فقط الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى مجموعة العمل التابعة 
للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي )WGEID(، لكنها لا تعكس النطاق 
الكامل للممارسة في أفريقيا. وبالعودة إلى عام 2005، فإن مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة 

أشارت إلى أن نقص الإبلاغ في أفريقيا »مثير بشكل خاص«.
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المفوضيّة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

في عام 2018، وسّعت اللجنة الأفريقية دائرة ولاية فريقها العامل المعني بالقتل التعسفي لتشمل 
الاختفاء القسري، ولتشمل، على وجه الخصوص، جمع المعلومات والاحتفاظ بقاعدة بيانات لحالات 
الاختفاء القسري المبلغ عنها في أفريقيا. وهناك أمل بأن تساعد قاعدة بيانات اللجنة الأفريقية في 

زيادة الوعي بانتشار الجريمة في أفريقيا.

المجتمع المدني

كانت التقارير الواردة من المجتمع المدني حاسمة في كشف النقص الواسع في الإبلاغ عن جريمة 
الإختفاء القسري وتوثيق حالات الاختفاء القسري. ومع ذلك، يمكن أن تختلف الأرقام بين المنظمات، 
مقارنة  الضروري  من  السبب،  لهذا  مستقلة.  قبل سلطة  من  تأكيدها  يصعب  الأحيان  بعض  وفي 

المصادر المختلفة عند الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري.

الاختفاء  بحالات  المعنية  المتحدة  للأمم  التابعة  العمل  مجموعة  لدى  كان   ،2021 عام  في  فمثلًا، 
القسري وغير الطوعي WGEID خمس حالات فقط من زيمبابوي قيد النظر. ومع أن الإحصاءات 
أن  إلى  المدني تشير  المجتمع  التي جمعتها منظمات  البيانات  الوطنية غير متوفرة، فإن  الرسمية 
آلاف الزيمبابويين قد تعرضوا للاختفاء القسري في العقود الأخيرة، بما في ذلك إختفاء أكثر من 
20000 شخصاً بشكل قسري بسبب المذابح التي ارتكبها جيش زيمبابوي الوطني ضد الزيمبابويين 

من سكان نديبيلي في ثمانينيات القرن العشرين.
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عدد حالات الاختفاء القسري التي نظرت فيها مجموعة العمل التابعة للامم 
المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو الطوعي )WGEID( في 2021

8



9

٨

٢

٢

٢

٣,٢٥٣ 

٥

٣  

٤٨

٢٨٩

١١٣

١٧٧

٣
١  

٦٣

٣
٢٠

٧

١٥٣
١٣

٥٩

٨٩٨٩

٦ 

١٣ 
٣٧

١٠

٣ 

٢٦

٢٥٠

١٥

٢٣ 

المغرب

الجزائر

تونس

ليبيا
مصر

موريتانيا

غامبيا

غينيا

توغو

نيجيريا

تشاد
السودان اريتريا

اثيوبيا جنوبالصومال
السودان

جمهورية أفريقيا
الوسطى

الكاميرون

غينيا
الاستوائية الكنغو

جمهورية الكنغو
الديموقراطية

أوغندا

رواندا

بروندي

جمهورية تنزانيا
المتحدة

موزمبيق

ناميبيا

زيمبابوي

جنوب
افريقيا

شيلي

متى وأين يحدث ذلك في أفريقيا؟

على الرغم من نقص الإحصاءات، فإن الظروف التي يحدث فيها الاختفاء القسري بشكل متكرر 
في إفريقيا واضحة. وتمارس  الحكومات أسلوب الاختفاء القسري بشكل واسع كوسيلة لممارسة 
الضغط في أوقات النزاع المسلح والاضطرابات المدنية، كجزء من العمليات المتعلقة بـ »الأمن ومكافحة 
الإرهاب‹‹، وفي سياق إدارة الهجرة والنزوح. لإسكات المعارضة وردع الأنشقاقات وبث الخوف في 

نفوس السكان كوسيلة للتمسك بالسلطة.

الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية

حدثت العديد من حالات الاختفاء القسري، ولا تزال تحدث، في سياق النزاعات المسلحة. ويمكن أن 
يؤدي انهيار سيادة حكم القانون أثناء النزاع، وضعف إرادة الحكومات أو عدم قدرتها على محاسبة 

الجناة، إلى تفاقم أو تهيئة الظروف لإرتكاب الإختفاء القسري.

ومن الأمثلة على استخدام الاختفاء القسري في النزاع ما حدث خلال الحرب الأهلية الجزائرية في 
تسعينيات القرن العشري ، حيث اختفى قسراً نحو 8000 شخصاً. وفي كثير من الحالات، أفاد أولئك 

الذين اختفوا، ثم عادوا إلى الظهور بعد شهور أو حتى بعد سنوات، بأنهم قد تعرضوا للتعذيب.

الهجرة والنزوح 

يمكن أن تؤدي الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لرحلات الهجرة، بما في ذلك عسكرة الحدود، إلى زيادة 
مخاطر التعرض للاختفاء القسري. ومع ذلك، لم تحظ هذه القضية باهتمام كبير من الحكومات 
والمجتمع الدولي. إن حقيقة أن المظهر العابر للاوطان  لرحلة المهاجر أو اللاجئ تتطلب في كثير من 
الأحيان عبور عدة بلدان، مع وجود مشاركة الجماعات الإجرامية، مثل المهربين أو المتاجرين بالبشر، 

يسهل على الدول إلقاء اللوم والمسؤولية على أطراف آخرى.

يتم تسهيل العديد من عمليات التهريب أو الاتجار بالبشر، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل 
وكلاء الدولة، مثل مسؤولي الحدود والهجرة، أو مسؤولي إنفاذ القانون، أو أفراد القوات المسلحة، 
يعمل  والسودان، حيث  التهريب هذه في مصر  الموانئ. وقد تم تحديد إحدى شبكات  أو سلطات 
مزيج من المهربين والمتُاجِرين بالبشر ومسؤولي الحكومة المحلية معًا على بيع المهاجرين الإريتريين. 
وبالمثل، وبحسب ما اوردته التقارير أفادت فإن الكيانات الفاعلة الحكومية في ليبيا تعاونت ومازالت 
تتعاون مع مجموعات مسلحّة وعصابات إجرامية ضالعة في التهريب والاتجار بالبشر، والتي أنشأت 
مراكز احتجاز وهي، تدير بالفعل، مراكز احتجاز رسميّة وسجون. وهناك آلاف المهاجرين واللاجئين  
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في ليبيا ما زالوا في عداد المفقودين وما زالوا يخضعون للإختفاء القسري، في ظل اوضاع احتجاز  
تديرها المليشيات التابعة للدولة وغيرها  من الجماعات المسلحة  التي ترفض ان تقدم أيّ  معلومات  

عن مصيرهم  او مكان وجودهم.

ويمكن أن يكون خطر الاختفاء القسري في حد ذاته سببًا للهجرة، حيث يفر العديد من الأفراد من 
أوطانهم بسبب الخوف من الاضطهاد أو بسبب العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوقوعهم ضحايا 

للاختفاء القسري.

عمليات التسليم الاستثنائي ومكافحة الإرهاب والعمليات 
الأمنية

هناك العديد من الأمثلة لإستخدام الاختفاء القسري ضد من ينُظر إليهم بوصفهم متعاطفين أو 
متعاونين مع الجماعات المتطرفة المعروفة في المنطقة. وقد تشمل عمليات مكافحة الإرهاب هذه  
اعتقال أفراد مشتبه بهم دون أمر قبض، وكثيراً ما يتم الاعتقال من قبل عملاء الدولة أو ضباط 

الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي أو لا يبرزون هوياتهم عند قيامهم بالاعتقال.

تعاونت العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأفريقية، مع المسؤولين الأمريكيين خلال »الحرب على 
الإرهاب« بين عامي 2003 و 2008 للقبض على المعتقلين وتسليمهم لهؤلاء المسؤولين، وكان محمد 
الأسد أحد هؤلاء المعتقلين، وهو مواطن يمني، تم نقله بواسطة ضباط تنزانيين إلى جيبوتي في عام 
2003، حيث يعُتقد أنه تم احتجازه من قبل مسؤولي وكالة المخابرات المركزية في مكان سري، وتم 

استجوابه وتعرضه لسوء المعاملة ثم تم نقله لاحقًا إلى موقع اعتقال سري آخر.

يمكن أن تقوم قوات إنفاذ القانون والشرطة المحلية بعمليات الاختفاء القسري كجزء من حملات 
»مكافحة الجريمة«. وعلى سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2013، أطلقت 
الحكومة »عملية ليكوفي«، حيث أخفى ضباط الشرطة قسراً ما لا يقل عن 33 رجلًا وصبيًا كجزء 

من محاولة لإنهاء جريمة قام بها أعضاء عصابات ينتمون الى عالم الجريمة المنظمة.

الكيانات الفاعلة غير الحكومية

الدول  الفاعلة من غير  الكيانات  استخدام  التي تستدعي اهتماماً خاصاً  ومن الاتجاهات المقلقة 
لأعمال شبيهة بالاختفاء القسري في أفريقيا. كانت إحدى الحالات التي تم الترويج لها هي اختطاف 
بوكو حرام واخفاءها لـ 276 تلميذة في عام 2014 في شيبوك بنيجيريا، وكثيراً منهن لم يتم الإفراج 
عنهن أو العثور عليهن. وعموماً، تشير التقديرات إلى أن بوكو حرام قد اختطفت أكثر من 1000 فتاة 
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منذ عام 2013. وعلى الرغم من مصادقة نيجيريا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 
الكافية لمعاقبة الجناة وتقديم  لم تتخذ بعد الخطوات  الدولة  القسري فإن سلطات  من الاختفاء 

تعويضات للضحايا.

11
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من الذي يتأثر؟

يتنوّع ضحايا الاختفاء القسري إذ يمتد تصنيفهم من قادة معارضة سياسية ومدافعين عن حقوق 
الإنسان ونشطاء وصحفيين وعاملين في النقابات الى الأقليات العرقية والنساء والأطفال، فضلًا 

عن المهاجرين واللاجئين والنازحين.

المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان

كثيراً ما كان قادة المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان هدفاً للاختفاء القسري من 
قبل الدول وذلك بسبب التعبير السلمي عن آرائهم التي تعتبر حاسمة بالنسبة لأحد طرفي النزاع. 
وفي السودان، على سبيل المثال، لم يتم في عهد البشير التسامح مع المعارضة السياسية، وكثيراً ما 

واجهت اعمال المعارضة  بتعذيب الخصوم وإخفائهم قسراً.

الصحفيون

وهناك مجموعة أخرى يتم استهدافها بشكل دائم، وهم الصحفيون الذين يمكن أن يتعرضوا للإختفاء 
القسري لمجرد قيامهم بعملهم. وبعد توسيع ولاية الفريق العامل التابع للمفوّضيّة الأفريقية والمعني 
بعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ليشمل الاختفاء 
القسري، فإن أول حالة تم الإبلاغ فيها عن الإختفاء القسري كانت تتعلق بإبراهيم أبو مباروكو. وهو 
صحفي إذاعي محلي في موزمبيق يزُعم أن الجنود كانوا وراء اختفائه القسري بالقرب من منزله في 

بلدة بالما ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

المدنيون

لقد إتضح أن المدنيين ايضاً وقعوا ضحايا للاختفاء القسري، فخلال الحرب الأهلية في الجزائر، كان 
ضحايا الاختفاء القسري هم أولئك الذين يعُتقد أنهم يدعمون النظام الإسلامي، بما في ذلك ليس فقط 
الميليشيات وحدها وإنما أيضًا السكان المدنيين، الذين يعتبرون »أرضًا خصبة« لتكاثر الجماعات المسلحة.
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الأقليات الإثنية

غالبا ما يتعرض اشحاص من الأقليات للاختفاء القسري،  فعلى سبيل المثال، في ليبيا، بعد سقوط 
الذين  والطوارق،  تاورغاء،  مثل  القبائل،  من  العديد  استهداف  تم   ،2011 عام  في  القذافي  معمر 
اعتبرتهم القوات المناهضة للقذافي موالين للنظام السابق، وغالبًا ما وقعوا ضحايا للاختفاء القسري.

النساء والأطفال

بينما يعُتبر الرجال هم الفئة الأكثر بين ضحايا الاختفاء القسري، فإن النساء والأطفال يتعرضون 
التقارير  نقص  بسبب  مجهولاً  مازال  الممارسة  هذه  حجم  فإن  ذلك  ومع  الجريمة،  لهذه  أيضًا 
المعنيّة  المتحدة  التابعة للامم  العمل  لدى مجموعة  يكن  لم  عام 2021،  الرسمية. وفي  والمعلومات 
بحالات الإختفاء القسري وغير الطوعي )WGEID( سوى 82 حالة تتعلق بنساء يخضعن للإختفاء 
القسري من إفريقيا، ومنذ عام 1980 لم تستقبل مجموعة العمل هذه سوى 125 حالة من النساء.

ومن الأمثلة على استخدام هذه الممارسة ضد النساء، على سبيل المثال، السودان، حيث تم اختطاف 
النساء والأطفال إما لغرض العبودية أو كجزء من استراتيجية التطهير العرقي في النزاعات المسلحة. 

وفي مصر، تم توثيق اعتقال الأطفال وتعذيبهم وتعريضهم لمعاناة الإخفاء القسري .

النساء  أن  بحسبان  القسري.  للاختفاء  مباشرين  غير  أيضا ضحايا  هم  والأطفال  النساء  تعتبر 
زوجات وأمهات وبنات وأخوات الرجال المختفين، وغالبًا ما تقود النساء حملات البحث عن ذويهن. 
كما أنهن أكثر عرضة لمعاناة الاستغلال والانتهاكات والصعوبات الاقتصادية، خاصة إذا كان الضحية 

الذكر هو العائل الرئيسي للأسرة.
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ما هي إلتزامات الدول الأفريقية؟

الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ملزمة 
بجعل الاختفاء القسري جريمة بموجب قوانينها المحلية؛ وذلك لمحاسبة الجناة من خلال التحقيقات 
الكامل  والتعويض  العدالة  وتوفير  الجريمة،  هذه  وقوع  لمنع  تدابير  واتخاذ  ومقاضاتهم،  الجنائية 

والفعال للضحايا.

والجدير بالذكر أنّ 18 دولة فقط من أصل 54 دولة أفريقية قد صادقت على الاتفاقية الدولية 
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكن معظم الدول الأفريقية التي صادقت عليها، 
لم تجعل الاختفاء القسري جريمة بموجب قوانينها المحلية أو تستخدم تعريفًا للاختفاء القسري 
لا يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. فقط بوركينا فاسو 

والسنغال وتونس هي الدول التي جرمت الاختفاء القسري، أو صرحت بأنها بصدد القيام بذلك.

الإنسانية،  كجريمة ضد  القسري  بالاختفاء  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  يقرّ 
دولة   33 لكن  المدنيين،  السكان  ومنهجي ضد  النطاق  واسع  هجوم  من  كجزء  تنفيذه  يتم  عندما 

أفريقية فقط هي دول أطراف في نظام روما الأساسي.

الأفريقية  الأفريقية، والمحكمة  المفوضيّة  يشمل  الذي  الإنسان،  الأفريقي لحقوق  النظام  إطار  في 
لدول غرب  الاقتصادية  للجماعة  التابعة  العدل  )ACtHPR(، ومحكمة  والشعوب  الإنسان  لحقوق 

أفريقيا )ECOWAS(، لا يوجد صك قانوني إقليمي يحظر ممارسة الإختفاء التعسغي. 

على المستوى الأفريقي، يمكن الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري الفردية إلى اللجنة الأفريقية 
والمركز الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب 
المتحدة  أمام لجنة الأمم  إفريقيا رفع دعاوى  الدولي، يمكن للضحايا في  المستوى  أفريقيا. وعلى 
التابعة للأمم  الإنسان  التعذيب، ولجنة حقوق  مناهضة  القسري، ولجنة  الاختفاء  بحالات  المعنية 
المتحدة )بشرط موافقة الدولة على اختصاص هذه اللجان(، و مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة 

.)WGEID( المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي
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ما هي العقبات التي يواجهها الضحايا؟

الإرادة  غياب  هي  العدالة  لتحقيق  السعي  في  الضحايا  يواجهها  التي  الرئيسية  العقبات  إحدى 
الدول  من  العديد  ترفض  حيث  ومواجهتها،  القسري  الاختفاء  بممارسة  للاعتراف  السياسية 
لتتبع  رسمية  بسجلات  تحتفظ  أو  تحقق  ولا  حدثت  قد  الممارسة  هذه  بأن  الاعتراف  الأفريقية 

الحالات. ونتيجة لذلك، فإن الإفلات من العقاب على هذه الجريمة منتشر.

ينعكس غياب الإرادة السياسية لمعالجة المشكلة في عدم وجود قوانين محليّة مناسبة لمنع  جريمة 
الإختفاء التعسفي والحماية منها. ونتيجة لذلك، يتُرك العديد من الضحايا في أفريقيا دون أي أمل 

في الحصول على إنتصاف لما حدث لهم أو لذويهم.

من  يعانون  الذين  الأشخاص  أسر  فعال  بشكل  تمنع  قوانين  الدول  اعتمدت  الحالات،  بعض  في 
الإختفاء التعسفي من السعي لتحقيق العدالة والكشف عن مصير أو مكان وجودهم، وكذلك منح 
الأهلية  على الحرب  عاماً  مرور عشرين  بعد  الأقارب،  يزال  لا  المثال،  وعلى سبيل  للجناة.  العفو 
كاملًا عن  الجزائرية، يبحثون عن ذويهم. وقد عرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عفواً 

أفراد قوات الأمن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عام 2005.

تشمل الخوف  الضحايا عن الجريمة  إبلاغ  تساهم في عدم  التي  العوامل  فإن  ذكرنا سابقًا،  كما 
من الانتقام، وضعف سيادة حكم القانون، وقنوات الإبلاغ غير الفعالة، ومناخ الإفلات من العقاب، 

والفقر، والأمية، والحواجز اللغوية.

15
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ما هي المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون؟

في الحالات القصوى، قد يصبح الصحفيون الذين يقومون بالإبلاغ عن الاختفاء القسري أهدافًا 
للاختفاء القسري وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، لأن المعلومات التي يكشفونها قد تنتقد أو 

تشكك في ممارسات سلطات الدولة.

يمكن أيضًا استهداف الصحفيين وعائلاتهم من خلال المضايقة والترهيب لأجل إخافتهم ودفعهم 
التشهير  دعاوى  تشكل  أن  كما يمكن  معيّنة،  نشر قصص صحفيّة  أو  الصحفي  التحقيق  لإيقاف 
القضائية خطرًا على الصحفيين إذا تم اعتبار المعلومات التي ينشرونها غير صحيحة وغير مثبتة. 
وفي بعض الحالات، قد ترد الحكومات بحظر وسائل الإعلام المستقلة وتجريم نشر معلومات معينة 
ومقاضاة المحرّرين والصحفيين بتهم مثل التحريض على الاضطرابات المدنية أو الترويج والدعاية. 
يتم فيها  والتي  يعملون فيها  التي  البلدان  السارية في  القوانين  يعرفوا  أن  الصحفيّين  ويجب على 
نشر وتوزيع مقالاتهم. ويجب أن يدركوا، أيضًا، أن هذه القوانين، في البلدان القمعية بشكل خاص،  

غامضة أو قابلة للتغيير السريع.

يجب على الصحفيين وضع وتنفيذ خطط للتخفيف من المخاطر التي يواجهونها، مثل إجراء تقييم 
مستمر للمخاطر أثناء عملية التوثيق لقضية ما ومتابعتها، فعلى سبيل المثال، من المهم للصحفيين 
البقاء على اتصال مع زملائهم داخل وخارج البلاد، حتى يتمكنوا من تنبيه الآخرين في حالة ظهور 

مشاكل أو الحصول على مساعدة عاجلة.
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بأمان، وإجراء  الإبلاغ  كيفية  تقدم نصائح مجانيّة وموارد حول  التي  المنظمات  العديد من  هناك 
عمليّات تقييم للمخاطر، وكيفيّة التعامل مع ضغوط الإبلاغ عن المواقف الصعبة وكيفية الحماية من 
الهجمات الرقمية التي يمكن أن تعرضك أنت ومصادرك للخطر، كما يوفر بعضها التمويل أيضًا 

والدفاع القانوني للصحفيين. وفي مايلي نورد بعض هذه الموارد:

لجنة حماية الصحفيين )أدوات تقييم المخاطر(.
شبكة الصحفيين الدوليين )مجموعة أدوات الصحة العقلية والصحافة(

المعهد الدولي للأمان الإخباري )التدريب على نقل الاخبارفي بيئة معادية(
بيئة  مع  التعامل  وكيفبّة  البدنية  السلامة  على  )التدريب  للمرأة  الدولية  الإعلامية  المؤسسة 

معادية(
مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي )موارد سلامة الصحفيين(

الدفاع الإعلامي )الدفاع القانوني(
تعليمات للصحفيين في إنقاذ الزملاء )التدريب على السلامة(

مراسلون بلا حدود )دليل السلامة(
روري بيك ترست )موارد العمل المستقل، بما في ذلك دليل الأمان الرقمي(

هناك جانب آخر مهم هو الأثر النفسي الذي يعاني منه الصحفيون الذين يقومون بتغطية حالات 
الاختفاء القسري. إن تغطية القصص الإخباريّة والظروف المؤلمة، يعرض من يقومون بالإبلاغ لخطر 
الإصابة بصدمات ثانوية أو ثلاثية، وسيحتاج الصحفيون إلى تطوير آليات للتكيف، والتي قد تشمل 

طلب الدعم النفسي.

https://cpj.org/wp-content/uploads/2020/09/ARABIC_CPJ-Emergencies_Risk-Assessment-Template.pdf
https://cpj.org/ar/
https://ijnet.org/fa/node/9535
https://www.icfj.org/
https://newssafety.org/safety/training/types-of-training/
https://newssafety.org/home/
https://www.iwmf.org/programs/hefat-training/
https://www.iwmf.org/
https://www.iwmf.org/programs/hefat-training/
https://static1.squarespace.com/static/5b9bff21ee17595f5ae7ca1e/t/61254bf50488d7595d6c45e2/1629834236300/JWFF+SafetyModules_AR.pdf
https://jamesfoleyfoundation.org/
https://www.mediadefence.org/
https://www.mediadefence.org/
https://risctraining.org/
https://risctraining.org/
https://rsf.org/sites/default/files/guide_journaliste_rsf_2015_en_0.pdf
https://rsf.org/ar
https://rorypecktrust.org/ar/freelance-resources/digital-security/
https://rorypecktrust.org/ar/freelance-resources/
https://rorypecktrust.org/ar/
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كيف يمكن مقابلة ضحايا الاختفاء القسري؟

العريض  إلى تعريض الضحية وعائلتها والمجتمع  القسري  تقارير الاختفاء  يمكن أن يؤدي تغطية 
والمحامين والداعمين، للخطر. وهذا لا يعني أنه يجب تجنب التقارير الصحفية - بل على العكس 
من ذلك، يجب على الصحفيين إتخاذ جميع الخطوات لضمان الحصول على موافقة وافية من أي 
شخص يقابلونه؛ ويجب على الصحفيين توخي أقصى قدر ممكن من العناية لتجنب المخاطر التي 
قد تقع على الأشخاص الذين تجري مقابلتهم وغيرهم من الذين قد يتضررون من المقابلة. وقد 
يشمل ذلك تغيير الأسماء والتواريخ والأماكن أو غيرها من التفاصيل التعريفية والامتناع عن نشر 

صور للضحية ما لم تكن هناك موافقة صريحة.

تستند النصائح الواردة هنا إلى خبرة جماعية امتدت لعقدين من الزمن في مقابلة ومساعدة ناجين 
بعد التعذيب والاختفاء القسري من قبل منظمات حقوق الإنسان الخمسة المشاركة في إعداد هذا 
وإعادة  التقاضي  مجالات  في  المنظمات  هذه  عمل  الاعتبار  بعين  أيضًا  النصائح  وتأخذ  الدليل، 

التأهيل والدعوة والتدريب.

قضايا الأمن وحماية البيانات

اختر موقعًا آمنًا ومناسبًا لإجراء المقابلة، بحيث يسمح بالخصوصية دون انقطاع.

زالوا  ما  الذين  الناجين  مع  المقابلات  إجراء  في  إضافية  تحديات  هناك  ستكون  أنه  اعلم 
مسجونين. على سبيل المثال، قد لا يشعر الأفراد المحتجزون بالأمان عند الكشف عن مزاعم 

انتهاكات حقوق الإنسان أمام حارس، من شأن وجوده أن ينتهك حدود السرية.

أي  عن  تفصح  لا  وأنك  اسمه  نشر  على  المقابلة  في  المستضاف  الشخص  موافقة  من  تأكد 
معلومات لا يرغب في الكشف عنها. اطلب الإذن منهم مسبقًا إذا كنت تريد إلتقاط تسجيلات 
صوتية أو صور فوتوغرافية أو مقطع فيديو. أحذر، فقد تكشف صورة أو صوت أو معلومة 
أساسية )حتى عنصر واحد في الغرفة( عن هوية الضحية، مما قد يعرض الضحيّة أو يعرض 

أسرته/ها لخطر الاضطهاد.

اتخذ خطوات لحماية ملف التعريف الرقمي الخاص بك من الهجمات الرقمية التي يمكن أن 
تعرضك أنت أو مواردك للخطر.
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رفاهية الشخص الذي تجري معه المقابلة

ضع في الاعتبار بعث مراسلة لإجراء مقابلات مع أي ناجيات من الاختفاء القسري، لا سيما إذا 
كان الاختفاء القسري ينطوي على اعتداء جنسي أو إذا كانت هناك حساسيات ثقافية أخرى 

متضمنة في مناقشة الأمور الحميمة.

وضح بجلاء الجهة التي تعمل لها، ولماذا، وماذا تتوقع من المقابلة، وما الذي ترغب في الإبلاغ 
عنه.

ضع في الإعتبار مشاركة الأسئلة التي ترغب في طرحها مسبقًا، حتى يكون الشخص المستضاف 
غي المقابلة مستعدًا لمناقشة الموضوعات التي ترغب في تغطيتها.

انتبه إلى حواجز الاتصال المحتملة مثل الاحسلس بالعار وتجنب جوانب معينة من التعذيب أو 
تحاشي ما يتسبب في الانزعاج الجسدي. ومن المحتمل أن ينتج عن الإفصاح استجابة مثقلة 
بالشعور بالعار، بما في ذلك العنف الجنسي أو إيذاء الآخرين؛ وأن تكون متفهماً اللأمر، دون ان 

تتواطأ مع وصمة العار المرتبطة بحدث ما.

طرح أسئلة مفتوحة سيسمح للناجين بسرد قصتهم بشروطهم الخاصة، دون الشعور بالضغط 
بعدم الإجابة على أي  الكشف عنها. إحترم قرارهم  يريدون  التي لا  المعلومات  للإفصاح عن 
أسئلة لا يرتاحون لها واسمح لهم بالتحكم في مقدار التفاصيل التي يدرجونها في سردهم. ضع 
في الاعتبار تقديم استراحة إذا بدا أن الشخص الذي تجري معه المقابلة قد تأثر بالمناقشة 

التي تجريها.

حاول توخي الحذر عند التعبير عن التعاطف أو التفاهم )»لا بد أن ذلك كان فظيعاً( لأن هذا قد 
يبدو كسلوك ترفّع. وتجنب التعبير عن صدمة أو مشاعر رعب عندما يسرد الناجون تفاصيل 

الأحداث التي مروا بها.

احذر من المبالغة في تقديم الوعود للضحايا، حيث إن التغطية قد تكشف الحقيقة ويكون لها 
آثار معينة، لكن الضحية ستظل/سيظل بحاجة إلى تمثيل قانوني مناسب لإلتماس العدالة.

انتبه بشكل خاص إلى الحساسيات الخاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال ولا تعرض القاصرين. 
فعلى سبيل المثال، كيف يجب إجراء مقابلات مع الأطفال؟
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الكتابة والنشر

لا تستخدم  رسومات للضحايا دون أخذ إذن مسبق منهم. إحترام كرامة الإنسان لانها معيار 
أخلاقي يحظى بالاحترم دوليًا لدى الصحفيين.

حاول التحقق والتأكد من  التفاصيل بايجاد إسناد توافقي ومقارنة للقصص لضمان الدقة. 
وان تمنح التقارير الطبية أو وثائق المحكمة للصحفي الخلفية اللازمة والرؤية الدقيقة للقضية، 

خاصة عندما يواجه الناجون صعوبات في تذكر التفاصيل المحددة لمحنتهم.

قد يكون من الصعب على الصحفيين تفسير بعض المصطلحات الطبية والقانونية في قضية ما. 
وعندما يحدث هذا، تحدث إلى الخبراء وقم بتفصيل التقارير من أجل فهم أفضل. ومن المهم 

استخدام المصطلحات الطبية أو القانونية الصحيحة.
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موارد إضافية

Zimbabwe Lawyers for Human Rights :محامو زمبابوي من أجل حقوق الإنسان، على الرابط

REDRESS :منظمة ريدريس، على الرابط

MENA Rights Group :مجموعة مينا للحقوق، على الرابط

Lawyers for Justice in Libya :محامون من أجل العدالة في ليبيا، على الرابط

 African Centre for Justice and :المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، على الرابط
Peace Studies

 The Forgotten :انظر أيضًا تقرير الضحايا المنسيون: الاختفاء القسري في إفريقيا، على الرابط
والفرنسية  الإنجليزية  باللغات  )متوفر   ،Victims: Enforced Disappearance in Africa

والعربية( والموارد إلاضافية المتاحة على المواقع الإلكترونية أعلاه.

https://www.zlhr.org.zw/
https://redress.org/
https://www.menarights.org/ar
https://www.libyanjustice.org/ar/home
https://www.acjps.org/
https://www.acjps.org/
https://www.acjps.org/
https://redress.org/publication/the-forgotten-victims-enforced-disappearance-in-africa/
https://redress.org/publication/the-forgotten-victims-enforced-disappearance-in-africa/
https://redress.org/publication/the-forgotten-victims-enforced-disappearance-in-africa/
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عن المؤلفين

للمركز  مشترك  مشروع  من  جزء  هي  والأجوبة  الأسئلة  هذه 
من  محامون  و   ،)ACJPS( والسلام  العدالة  لدراسات  الأفريقي 
حقوق  لأجل  زمبابوي   ومحامو   ،)LFJL( ليبيا  في  العدالة  أجل 
الإنسان )ZLHR( ومجموعة مينا لحقوق الإنسان MENA ومنظمة 
ريدريس REDRESS لإنهاء حالات الاختفاء القسري في أفريقيا. 
يقوم المشروع بدعم محاميي حقوق الإنسان ومجموعات الضحايا 
ويسعى  القسري،.  الاختفاء  حالات  في  الطعن  قضايا  رفع  في 
المشروع إلى تمكين الضحايا من التحدث عن تجاربهم الخاصة، 
وإنشاء شبكات للضحايا والدعوة إلى العدالة نيابة عنهم. و بعد 
عقدين من الحرب الأهلية الجزائرية يعمل على زيادة الوعي حول 

هذه القضية على المستويين الأفريقي والدولي.
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